
 الربــاط -  قررت عــــدة دول عربية وقف 
الخاصــــة  المطبوعــــة  الصحــــف  إصــــدار 
والحكوميــــة إلى أجل غير مســــمى، كأحد 
الإجــــراءات الاحترازيــــة لمحاربة انتشــــار 
فايــــروس كورونا المســــتجد، فــــي خطوة 
قد تعجــــل بنهاية الصحــــف المطبوعة مع 
اعتيــــاد مــــا تبقى من قــــراء الصحف على 

النسخ الإلكترونية.
والإجراء الذي بدأته الأردن الأســــبوع 
الماضــــي بإعلانها توقيف طباعة الصحف 
الورقيــــة كونها تســــهم في نقــــل العدوى، 
انســــحب على عدة دول أخــــر، حيث دعت 
الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف 
والجرائــــد الورقيــــة إلــــى تعليــــق إصدار 
ونشر وتوزيع الطبعات الورقية ابتداء من 
الأحد وحتى إشعار آخر للحد من انتشار 

فايروس كورونا.
وقال بيــــان لوزارة الثقافة والشــــباب 
الدعــــوة  هــــذه  إن  المغربيــــة  والرياضــــة 
”تأتي في إطــــار حالة الطــــوارئ الصحية 
المعلنة فــــي المملكة، وتفعيــــلا للإجراءات 
المتخذة من أجل مواجهة انتشار فايروس 
كورونا المســــتجد (كوفيــــد 19)“. وأضاف 
البيان ”تهيب الوزارة بجميع المؤسســــات 
الصحفيــــة المعنية الاســــتمرار في توفير 

خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف 
الحالية“.

وقــــرر المجلــــس الوطنــــي للإعلام في 
الإمارات وقف تــــداول الصحف والمجلات 
و»المنشورات التســــويقية» الورقية مؤقتا 
اعتبــــاراً مــــن 24 مارس الجــــاري و حتى 

إشعار آخر.
كمــــا أعلنت الســــلطات العُمانية وقف 
الطباعــــة الورقيــــة للصحــــف والمجــــلات 
والمنشورات ومنع تداولها ضمن إجراءات 

وضعت لمواجهة الوباء العالمي.
عــــكاظ  صحيفــــة  أيضــــا  وأوقفــــت 
الســــعودية، نســــختها الورقيــــة مؤقتًــــا، 
بــــدءًا من الأحــــد، على أن يســــتمر إصدار 

الصحيفة إلكترونيا.
وســــبق أن أوقفت كل مــــن صحيفتي 
عــــن  القطريتــــين،  و“الرايــــة“  ”الوطــــن“، 
الصــــدور خوفا مــــن انتشــــار الفايروس 

المستجد.
أن  الصحافيــــين  مــــن  عــــدد  واعتبــــر 
الإجــــراء ضروري، لكنــــه لا يلغي أنه خبر 
حزين، خصوصا أن الصحف الورقية في 
السنوات الأخيرة تعاني تدهورا مستمرا، 
وقد يكــــون التوقف المؤقت تمهيدا لتوقف 
مســــتمر، إذا خسرت الصحف آخر قرائها 

المحافظــــين علــــى ولائهم للصحــــف. وقال 
الكاتب العماني عصام الشــــيدي في مقال 
لصحيفــــة ”عمــــان“، أن ”23 مــــارس، يوم 
فارق فــــي تاريخ جريدة عُمان، وفي تاريخ 
الصحافة العمانيــــة، عندما تتوقف للمرة 
الأولى جميع الصحف ورقيا عن الصدور 

بسبب فايروس كورونا“.

وأضــــاف، كان الأمر صعبــــا جدا عليّ 
وعلــــى الزملاء فــــي جريدة عمــــان ونحن 
نعلم أن المساء سيمر دون دوران المطبعة، 
والصباح ســــيمضي دون جريــــدة تصلك 
إلى البيت أو تجدها صباحا على مكتبك، 
كانت الوجــــوه تناظر بعضها والأســــئلة 
تولد الأخرى عن شــــكل اليوم التالي، وفي 
البــــال كيف نبقى علــــى اتصال مع القارئ 
بنفــــس القدر الذي كنا عليه ولكن بشــــكل 

يتناسب مع القالب الجديد“.
وانضمــــت ســــوريا إلى قائمــــة الدول 
العربيــــة التــــي قــــررت تعليــــق إصــــدار 

الصحــــف الورقيــــة، حيــــث قالــــت وزارة 
الإعــــلام الســــورية إن القــــرار جــــاء بعد 
اجتمــــاع ضم عــــددا من رؤســــاء التحرير 
برئاســــة وزير الإعلام عماد ســــارة، حيث 
تم بحــــث عملية توزيــــع الصحف الورقية 
ومخاطــــر انتقــــال فايــــروس كورونا على 
ورق الصحف، إضافة إلى مسألة الالتزام 
بقرار الحكومة وقف النقل بين المحافظات 
وأثره على عمليــــات التوزيع. وقالت إنها 
علقت الإصــــدارات الورقية حتى إشــــعار 
آخر على أن تســــتمر بالصدور إلكترونيا، 
ويشــــمل القرار جميع الصحــــف الورقية 
وزارة  وأوضحــــت  وخاصــــة.  حكوميــــة 
الإعلام أنه تم الاتفاق على تعليق الصدور 
الورقــــي والإبقاء على النشــــر الإلكتروني 
بهدف اســــتمرار الصحف بالقيام بدورها 
الإعلامــــي التوعــــوي فــــي هــــذه المرحلــــة 
للتصدي لفايروس كورونا، وكذلك الحفاظ 
على الصحة العامــــة باعتبار مادة الورق 

من الأسطح الناقلة للفايروس.
وأضافــــت أنه تم أيضــــا الاتفاق على 
تعليق صدور صحــــف الجبهة والصحف 
العمالية، بعد التواصــــل مع نائب رئيس 
الجبهة ورئيــــس الاتحاد العــــام لنقابات 

العمال.
وتقتصــــر الصحــــف الحكوميــــة فــــي 
ســــوريا على اثنتين مركزيتين، إضافة إلى 
صحيفــــة ”البعث“ شــــبه الحكومية، وهي 

التي يصدرها حزب البعث.

 تونس -  دانــــت لجنة أخلاقيات المهنة 
الصحافيــــة، التابعة لنقابــــة الصحافيين 
التونســــيين، مــــا قالت أنــــه ”تعمّد بعض 
أو  الصحافيين العاملين في قناة ’نســــمة‘ 
المرتبطين بمالكها، إلى بث أخبار زائفة عن 
حدوث استقالات وتفكّك في أجهزة الدولة، 
وذلــــك قبل وقــــت قليل من خطــــاب رئيس 
الحكومة الذي أعلــــن فيه الحجر الصحي 

الشامل“.
وقــــرّرت اللجنــــة التوصيــــة بشــــطب 
أســــماء ثلاثة صحافيين ”بسبب الترويج 
لأخبــــار كاذبــــة“. بينما اســــتنكر البعض 
هذه الخطوة، قائلين إن صحافيين آخرين 
نشــــروا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أخبــــارا كاذبة أو إشــــاعات دون أن تتخذ 
النقابة هذه الإجــــراءات بحقهم، رغم أنها 
كانت أيضا في أوقات حساسة مثل مرض 
الرئيس الســــابق الباجي قايد السبسي، 
أو أثنــــاء العمليات الإرهابية التي ضربت 

البلاد.
وقــــال بعض الصحافيــــين إن مبررات 
اللجنة التابعة للنقابة غير مقنعة لأنها لم 
تتخذ هذا الموقف المتشدد مع جميع الذين 
نشــــروا أخبارا مزيفــــة، خصوصا إذا تم 
الأخذ بالاعتبار الخلافات الســــابقة لنقابة 
الصحافيــــين مــــع قناة نســــمة وصاحبها 

نبيل القروي.
وذلــــك ردا على بيان لجنــــة أخلاقيات 
المهنة الصحافيــــة، الذي قالت فيه إن هذه 
الممارســــات ”لا تشــــرّف مهنــــة الصحافة 
ولا تمــــت لأخلاقيــــات العمــــل الصحافي 
بأي صلة“، مضيفــــة أنها قامت بالاتصال 
بالجهات والمصادر المعنية حول ما نشــــر 
وقد فنّدت وكذبت كل ما نشر من شائعات.

ورأت أنّ ”نشــــر تلك الأخبــــار الزائفة 
والمضلّلــــة، جاء في وقت تعيش فيه البلاد 
حالــــة اســــتثنائية وحظــــر تجــــول، جرّاء 

انتشار وباء كورونا“.

وأضافــــت أن ”الصحافيــــين المعنيين 
الذيــــن عمدوا إلــــى التضليل، لــــم يراعوا 
أبسط القواعد المهنية والمتعلقة بالتحقّق 
في صدقية الأخبــــار والتثبّت من المصادر 
الرســــمية المعنية أو نســــبها إلى مصادر 

عليمة وذات مصداقية“.

وقرّرت اللجنة ”إحالــــة ملفات كل من 
ريم الســــعيدي وحسّــــان بالواعــــر ووليد 
الزريبــــي، إلــــى المكتب التنفيذي الموسّــــع 
للنقابة الوطنية للصحافيين التونســــيين، 
مــــع توصية بشــــطبهم مــــن النقابــــة، إن 
كانوا أعضــــاء، والعمل مع لجنة إســــناد 
بطاقة الصحافي المحترف لســــحب بطاقة 

احتراف مهنة الصحافة“.
وأعلنــــت أيضــــا أنهــــا ”ســــتتابع كل 
الأخبــــار المنشــــورة فــــي وســــائل الإعلام 
وعلــــى صفحــــات التواصــــل الاجتماعي، 
وكل صحافي سيســــاهم في بث الإشاعات 
وإحداث الفوضى والبلبلة، ســــيتم إحالة 
ملفه على المكتب التنفيذي الموسّــــع لنقابة 
الصحافيين، لســــحب انخراطه والتنسيق 
مع لجنة إسناد بطاقة الصحافي المحترف 

لسحب بطاقة احتراف مهنة الصحافة“.
علــــى  الصفحــــات  بعــــض  أن  يُذكــــر 
مواقع التواصــــل الاجتماعي، تحدثت عن 
اســــتقالات بالجملة في الديوان الرئاسي 
بقصــــر قرطــــاج. الجمعة، قبيــــل بث كلمة 

رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

الإذاعــــة  هيئــــة  أعلنــــت   - طهــران   
إصابة 19  والتلفزيون الإيرانيــــة ”إيريب“ 
مراســــلا ومصورا من طواقمها، بفايروس 
كورونا. وأعلن مهرداد سيد مهدي رئيس 
وكالــــة أنباء الهيئة في تغريدة على تويتر 
الإثنــــين، إصابــــة عــــدد مــــن العاملين في 

المؤسسة بكورونا.
وقــــال إن مــــن بــــين المصابــــين عاطفة 
فــــي  أخبــــار  مذيعــــة  أبــــرز  ميرســــيدي 
التلفزيون، مضيفا أنها ”حاليا في الحجر 
الصحي“. كما توفي عبدالله سيد أحمدي 
عضــــو مجلــــس إدارة وكالة أنبــــاء فارس 
نتيجة إصابته بالفايروس. وأشاد بجهود 
صحافيــــي الهيئة في تغطيــــة التطورات 
بشــــأن كورونا، وتواجدهــــم في الصفوف 
الأولى، مشــــيرا إلى أنهم سبق وأن عملوا 

في أماكن عديدة تتسم بالخطورة.
وأوضح أن 19 من مراسلي ومصوري 
هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيون قــــد تعرضوا 

للإصابة بالفايروس.
يواجههــــا  التــــي  المخاطــــر  ورغــــم 
الصحافيــــون مــــع ارتفــــاع عــــدد ضحايا 
فايروس كورونا في إيران، ازدادت عمليات 
الاعتقــــال والتهديدات التــــي تتعرض لها 
بعــــض وســــائل الإعلام، ونشــــطاء مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، فيمــــا حذرت لجنة 
حمايــــة الصحافيين الدوليــــة من ترهيب 

الصحافيين.
واعتقلــــت قوات الأمن الإيرانية، خلال 
الأيــــام الأخيرة، 15 شــــخصا علــــى الأقل، 
علــــى خلفية نشــــر أخبــــار ومعلومات عن 
فايروس كورونــــا، بتهمة ”نشــــر الأخبار 

الكاذبة، وإهانة الســــلطات“. وقد نشــــرت 
لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين والمؤسســــة 
الدوليــــة لدعــــم حريــــة الإعــــلام، الجمعة، 
تقريرا عــــن التهديدات ضــــد الصحافيين 
في إيران مع تصاعــــد أزمة كورونا. وقال 
التقريــــر ”لقــــد ردت الســــلطات الإيرانية 
بزيــــادة الرقابة على الصحافة ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعي المقيدة في الأصل“. 
وأفاد صحافي كــــردي للجنة الصحافيين 
إن الصحافيين أُمروا بنشــــر الإحصائيات 

الرسمية عن وزارة الصحة فقط.

كمــــا أن أحــــد الصحافيــــين العاملين 
قــــال لهــــذه اللجنة  في صحيفة ”شــــرق“ 
إن محكمــــة الإعلام في طهران اســــتدعته 
في هــــذا الإطار. وطُلب منــــه عدم تصوير 
فــــي كتاباته،  الوضــــع ”بشــــكل ســــلبي“ 
ودعم جهود الحكومة، وإلا فإنه ســــيواجه 

”عواقب“ في هذا الأمر.
وفي مدينــــة قم، أعلن نائب مســــؤول 
الشؤون الأمنية والسياسية في المحافظة، 
في وقت ســــابق، عــــن اعتقال شــــخصين 

بسبب ما سماه نشر ”رهاب قم“.

الثلاثاء 182020/03/24
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لا صوت يعلو على صوت المعركة. 
تلك مقولة أدركتها الأجيال في 

حقب سابقة إبان الصراعات والحروب.
لكن البشرية اليوم توجه حربا 

شرسة من نوع لم يسبق له مثيل، تلك 
هي الحرب ضد فايروس كورونا.

ذلك هو توصيف الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أيها الشعب، نحن 

في حرب. ولأن للحروب صحافييها على 
خطوط المواجهة فقد صار للحرب على 

كورونا صحافيوها أيضا وهم الذين 
يتنقلون من وجهة نظر وموقف إلى 
وجهة نظر أخرى وكل في سباق مع 

الزمن ومع التطورات الكارثية لانتشار 
الوباء.

الصحافي والإعلامي حاله حال 
سائر البشر يتبدل مزاجه ويتلبد 

شعوره بغيوم الأزمة ويتأزم ويحزن ثم 
يطلق العنان لخياله.

صحافية في الغارديان البريطانية 
اكتشفت للتو شكل مدينة لندن في ظل 

الوباء وخلال تجوالها في الشوارع 
التي بدأ الناس فيها بالانحسار 

والجلوس في البيوت، أن هذه المدينة 
غرائبية بامتياز وتصلح أن تكون مكانا 

دائما لأفلام الخيال العلمي.

لكن زميلها الكاتب جون غريس 
ينظر للأزمة من زاوية أخرى ويتمنى 

لو يعود أي من رؤساء الحكومات 
السابقين: جون ميجور أو غوردن براون 

وحتى تيريزا ماي لقيادة البلاد في 
هذه الأزمة لأن رئيس الحكومة الحالي 
مشغول بنرجسيته غير القابلة للشفاء 

بحسب قول الكاتب.
الكاتبة بريجيد دانيلي عندها همّ 
آخر ربما يعزف على نفس وتر رئيس 
الجهاز الصحي البريطاني وكلاهما 
يلتقيان في قضية الذعر الاستهلاكي 

الذي أصاب قطاعات واسعة من الشعب 
البريطاني بالتجمهر في المتاجر وإخلاء 

رفوفها.
المسؤول البريطاني يقول إنه من 

المعيب تفشي هذا الذعر الاستهلاكي أما 
الكاتبة فتقول ماذا لو ترك من يشتري 

رزمتين من ورق التواليت رزمة لشخص 
آخر، يا له من اهتمام. ويبدو أن الكاتبة 

قد سمعت عن نجاح أجهزة الشرطة 
البريطانية في القبض على مجموعة 

لصوص متخصصين بسرقة ورق 
التواليت بعد مطاردتها لهم والقبض 
عليهم وهم في شاحنة محملة بورق 

التواليت المسروق.
صحيفة الغارديان نفسها يكتب 
أحد صحافييها مقالا افتتاحيا عن 

عطلة نهاية الأسبوع في لندن وكيف 
يحتشد الناس في الطرق والباركات 

وكأن شيئا لم يقع ولا وجود لفايروس 
فتاك ولا احتياطات واجبة ولا جلوس 

في البيت.
صحافيو كورونا ذاهبون مذاهب 
شتى في الصحافة البريطانية وهذه 

أمثلة بسيطة من أمثلة كثيرة جدا 
والحصيلة هي هذا القلق المتسرب 

إلى نفوس الصحافيين والدوامة التي 
يشعرون بها لاسيما مع الخوف من 

الاقتراب من الحالة الإيطالية المأساوية.
والسؤال هنا، هل على الصحافي 

الذي في الخط الأول في متابعة الشأن 
الكوروني أن يمضي في بث صور 

ومشاعر الهلع والإحباط أم عليه أن 
يكون صوتا للحكومة في سياساتها 

وأهمية تبنيها والترويج لها؟.
واقعيا لا يمكن أن يحشر الصحافي 

وهو يواكب هذه الكارثة في زاوية 

ضيقة وحرجة خلاصتها تبني 
السياسات الحكومية ولا بث الذعر 

في أوساط الناس فالمسؤولية متشعبة 
وتحتاج صبرا ورباطة جأش عند عرض 
وجهة النظر والمواقف. من جهة أخرى، 

صار هنالك تقليد في هذه الصحافة 
الكورونية هو شكل ومحتوى التغطيات 
الصحافية والملفات التي يجري فتحها 

والضيوف الذين تتم استضافتهم 
وخاصة في الصحف والفضائيات وهم 

في الغالب أطباء متخصصون ليبدوا 
آراءهم في الأزمة.

الحاصل أن تراكما صحافيا ملفتا 
للنظر صار يحتل مكانه تحت عنوان 
صحافة كورونا والقائمون عليها من 
الصحافيين المواظبين الذين لا يهمهم 

الآن سوى المضي في التغطيات إلى 
نهاياتها. في موازاة ذلك هناك اتجاه 

في الصحافة الكورونية وصل إلى قناعة 
مفادها أن العالم ما قبل أزمة كورونا 

ليس هو نفسه ما بعدها، هناك متغيرات 
شتى على كافة الأصعدة وخاصة أن 

هذه الأزمة لم تضرب المجتمع والقطاع 
الصحافي في الصميم فحسب بل 

ضربت الاقتصاد وسوق العمل كما 
كرست مساحات واسعة من جهود 

المؤسسة الصحافية والإعلامية لتكون 
مجرد راصد ومتابع لتطورات فايروس 

كورونا حتى تكاثرت أعداد صحافيي 
الأزمة وما زالوا يتكاثرون.

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

كورونا تمهد لاندثار الصحف الورقية

 بعد توقفها الموقت
ارتفاع عدد الدول العربية المعلنة عن توقف الصحف المطبوعة

تستمر الدول العربية بالإعلان عن توقف الصحف المطبوعة ضمن إجراءاتها 
لمكافحة انتشار فايروس كورونا، لكن العاملين في القطاع يعتبرون أن هذا 
الإجراء يعجل بنهاية الصحف الورقية، مع إرساء سلوكيات جديدة للقراء.

صحافيو كورونا

فايروس يعجل بوفاة الصحف

هل على الصحافي في الخط 

الأول أن يمضي في بث صور 

ومشاعر الهلع والإحباط أم 

عليه أن يكون صوتا للحكومة 

في سياساتها

توقف الصحف الموقت 

قد يكون تمهيدا للتوقف 

الدائم إذا خسرت الصحف 

قراءها مع اعتيادهم على 

النسخ الإلكترونية

معيار عقوبات مزدوج

لنقابة الصحافيين

في تونس

صحافيون رفضوا مبررات 

لجنة أخلاقيات المهنة التي 

لم تتخذ موقفا مشابها مع 

الذين نشروا أخبارا مزيفة 

في أزمات سابقة

قوات الأمن الإيرانية، 

اعتقلت خلال الأيام 

الأخيرة، 15 شخصا على 

الأقل، بتهمة «نشر الأخبار 

الكاذبة وإهانة السلطات»

عداء قديم مع نسمة

صحافيو إيران محاصرون

 بين كورونا وتهديد السلطات
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